
عســــــكرة الساحــــــل: الخطوة الفرنســــــية
الجديدة وصدام الاستراتيجيات

, يوليو  | كتبه عباس محمد

في ظل احتدام التكالب على القارة الإفريقية على غرار ما حدث في القرن الثامن عشر مع الاستعمار
الغربي، من جديد تعود ظاهرة الأحلاف العسكرية إلى القارة السمراء، وفي منطقة الساحل على وجه
التحديد والذي كان إقليمًا مهملاً، غير أن الاهتمام الدولي به جاء من باب الإرهاب، ليدخل الإقليم

مرحلة جديدة من صدام الاستراتيجيات.

 حديثًا جدًا، أعلنت فرنسا على لسان رئيس وزرائها إيمانويل ماكرون ( من تموز/يوليو)، تشكيل
قـوة أمنيـة إقليميـة مـع دول غـرب إفريقيـا، أطُلـق عليهـا “قـوة الساحل”، والحجـة كالعـادة مكافحـة
كد ماكرون أن على فرنسا وشركائها الأفارقة العمل معًا للقضاء على الإرهابيين “الإرهاب”، حيث أ

والمجرمين والقتلة في منطقة الساحل.

ومــع تصاعــد نشــاط المجموعــات الجهاديــة، أخــذت إفريقيــا تحتــل مركــزًا متقــدمًا في “مــؤشر الإرهــاب
العالمى” الذي يرصد ويصنف وقوع الحوادث الإرهابية في أقاليم العالم، تواجه القارة السمراء مسارًا
تصاعديًا في وتيرة العسكرة (الأمننة)، حيث تتخذ هذه العملية أشكالاً متعددة منها تأسيس القواعد
العســكرية، نــشر القــوات، إرســال الخــبراء والمســتشارين، برامــج التــدريب والمنــاورات المشتركــة، توقيــع

الاتفاقيات، فضلاً عن تمويل القوات والعمليات العسكرية.
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وتشــارك في القــوة الجديــدة، والمدعومــة مــن فرنســا، دول الساحــل الخمســة (مــالي، بوركينــا فــاسو،
يتانيــا، النيجــر، تشــاد)، علــى أن تكــون قــوة جديــدة متعــددة الجنســيات ســتعمل بالتنســيق مــع مور
القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، ومن المقرر أن تبدأ

عملها هذا الخريف، كما نقلت وسائل الإعلام عن ماركون.

يًا في يشير بعض الباحثين إلى أن فرنسا قامت بزهاء أربعين تدخلاً عسكر
( من كانون الثاني/يناير ) إفريقيا، كان آخرها عملية تدخلها في مالي

وينظــر مراقبــون لهــذه الخطــوة علــى أنهــا تشكــل أساسًــا لاستراتيجيــة خــروج القــوات الفرنســية مــن
ــة الفرنســية في ــة مهمــة جــدًا بخصــوص الاستراتيجي ــاقب ينطــوي على دلال ــل ث المنطقــة، وهــو تحلي
ية السابقــة إفريقيا ومنطقــة الساحــل علــى وجــه الخصــوص، إذ يبــدو أن فرنســا – القــوة الاســتعمار
يـة في مالي بعـد سـيطرة الجهـادييين والانفصـاليين والتي قـادت تـدخلاً اسـتباقيًا لإنقـاذ الحكومـة المركز
ــــدأوا الزحــــف نحــــو العاصــــمة ــــم ب الأزواديين علــــى منــــاطق بشمــــال البلاد عــــام ، ومــــن ث
باماكو – تحاول اليوم أن تتجنب شبح “فيتنام” الولايات المتحدة في حربي أفغانستان والعراق، بعد

فشل التدخل العسكري في هذين البلدين في تحقيق الأهداف المعلنة من أجله.

ولا تعتــبر هــذه الخطــوة الفرنســية أمــرًا جديــدًا، إذ يشــير بعــض البــاحثين إلى أن فرنســا قــامت بزهــاء
ــاير ــا، كــان آخرهــا عمليــة تــدخلها في مــالي ( مــن كــانون الثاني/ين يًا في إفريقي أربعين تــدخلاً عســكر

.(

ومصــداقًا لذلــك، يذهــب الخــبير في الشــؤون الإفريقيــة، الــدكتور حمدي عبــد الرحمــن حســن، إلى أنّ
ية السابقة والمحافظة على السياسة الفرنسية في إفريقيا تسعى إلى إعادة إنتاج العلاقات الاستعمار
كيــدًا لهــذا القــول، التحــرك الفرنسي بعــد تصاعــد نشاطــات حركــة “بوكــو حــرام”، الأدوار القياديــة، وتأ

حيث سارعت باريس في  من أيار/مايو  إلى عقد “قمة باريس للأمن في نيجيريا”.

يمكن الزعم أنه لا توجد أدلة على إمكانية نجاح القوة الأمنية الإقليمية في
تحقيق ما فشلت فيه القوى الدولية خاصة فرنسا، لا سيما محاربة الإرهاب

في الساحل والتهديدات الأمنية الأخرى كنشاط شبكات الجريمة المنظّمة
لتهريب البشر والأسلحة وغيرها

كذلك، تأتي الخطوة الفرنسية هذه في إطار تحول جذري في مقاربات الدول الكبرى للقضايا الأمنية،
بالانتقال من سياسات التدخل المباشر إلى التدخل بالوكالة، وذلك من خلال مقاربتين: أولهما، دعم
الجهود والخطط الإقليمية للتدخل العسكري والحماية والمحافظة على السلم والاستقرار، وثانيهما:
إنشاء قوات إقليمية أو محلية وفق اتفاقيات ثنائية أو غيره، وذلك للقيام بمهام أمنية بالوكالة عن
هذا الطرف الخارجي أو ذاك، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على نشر التقنيات الأمنية المتقدمة، خاصة



الطائرات المسيرّة عن بُعد (الدرونز) في بعض البلدان القريبة من بؤر التوترات.

كيـد، يمكـن الزعـم أنـه لا توجـد أدلـة علـى إمكانيـة نجـاح القوة الأمنيـة الإقليميـة في تحقيـق مـا بكـل تأ
فشلت فيه القوى الدولية خاصة فرنسا، لا سيما محاربة الإرهاب في الساحل والتهديدات الأمنية

الأخرى كنشاط شبكات الجريمة المنظّمة لتهريب البشر والأسلحة وغيرها.

وتحولت ليبيا، ونتيجة الفراغ الأمني الكبير الذي تمر به، إلى مركز إقليمي لإعادة تصدير الاضطرابات
إلى البــؤر المشتعلــة، وزعزعــة الأمــن في الساحــل الكــبير وجوارهــا البعيــد، إذ يجمــع المراقبــون علــى أن
الاضطرابـــات الأمنيـــة التي عمّت شمـــال مـــالي، وانبعـــاث الكفـــاح المســـلح للطـــوارق، وكذلـــك نشـــاط
الجماعات الجهادية، لم يبرز وينتشر بهذه السرعة إلا نتيجة للأوضاع المتداعية في ليبيا وانتشار الأسلحة

منها إلى عدد من المناطق الرخوة.

ـــالضرورة إلى ـــؤد ب ـــة”، لم ي ـــة أنّ أقلمـــة ســـياسات “الأمنن ـــك، تعكـــس الخـــبرة العملي ـــى ذل علاوة عل
تحقيق نجاحــات أو أهــداف عجــزت القــوى الكــبرى والمنظمــات الدوليــة كــالأمم المتحــدة عن تحقيقهــا،
ويمكن نذكر هنا مثالين: نيجيريا ومالي، ففي  من تموز/يوليو، وإزاء تصاعد التهديد الإقليمي لحركة
“بوكو حرام”، أعُلن تشكيل قوة إقليمية أطلق عليها “قوة التدخل المشتركة المتعددة الجنسيات”،
والتي تكــونت مــن  عنصر مــن دول المنطقــة (نيجيريا والنيجــر وتشــاد والكــاميرون وبنين)، بيــد
أن المعطيات تشير، وبعد هذه السنوات، إلى فشل ذريع لهذه القوة في دحر الحركة تمامًا، على الرغم

من الدعم الدولي والإقليمي الذي حظيت به. 

وفي مالي، ورغم التدخل الفرنسي وإنشاء مجلس الأمن لبعثة (مينوسما) والتي بدأت عملها في يوليو
، تتسـم الأوضـاع في ذلـك البلـد بالهشاشـة، ومـع ازديـاد عـدد الهجمـات علـى القـوات الدوليـة
والمالية والتي يقوم بها الجهاديون والانفصاليون الطوارق، أعُلن في  من أيلول/سبتمبر  عن
يــر ماســينا” والتي تتكــون عناصرهــا مــن قبيلــة الفــولاني، وهي مجموعــة ذات تشكيــل “جبهــة تحر

توجهات جهادية ولها منطلقات إثنية عابرة للحدود، لتشكل تهديدًا وعبئًا أمنيًا جديدًا.

وفوق كل ذلك، ونتيجة للفراغ الكبير، هناك غياب ملحوظ لأدوار دول الإقليم في القضايا المصيرية،
رغم حديث البعض عن نظام أمني جديد في إفريقيا يتولى من خلاله الاتحاد الإفريقي وضع وتنفيذ

الأجندة والاستراتيجيات الأمنية.

G5)مبادرة عرفت بـ  سبق لفرنسا أن طرحت في العام
Sahel)، وهناك أيضًا “الاستراتيجية الأوروبية للأمن والتنمية في منطقة 

() ”الساحل

ونظرًا لقصور ومعوقات السياسات الإفريقية المستقلة في مقاربة القضايا الأمنية، تعددت مبادرات
القوى الخارجية، حيث طرحت واشنطن مبادرة الساحل الكبير (Pan Sahel) والتي تطورت لاحقًا
ــا (آفريكــوم)، ــة في إفريقي ــادة الأمريكي ــاك القي ـــ”مكافحة الإرهــاب عــبر الساحــل”، وهن إلى مــا عرف ب



. كتوبر والتي بدأت عملها في تشرين الأول/أ

كمــــا ســــبق لفرنســــا أن طرحــــت في العــــام  مبــــادرة عرفــــت بـ(G5 Sahel)، وهنــــاك أيضًــــا
.() ”الاستراتيجية الأوروبية للأمن والتنمية في منطقة  الساحل“

إن هذه الخطوة الفرنسية تؤشرّ للدلالات الآتية:

أولاً: فشـل المقاربـات التقليديـة للقـوى الكـبرى وطي فكـرة التـدخل الـبري في بعـض البلـدان، كمـا كـان
معتمدًا لدى الدول الكبرى والأمم المتحدة لعقود طويلة.

ثانيًا: فشــل التــدابير التي اتُخــذت بهــدف إرســاء الســلم والأمــن في منطقــة الساحــل وذروتهــا التــدخل
الفرنسي والأمم المتحدة في شمال مالي.

ثالثًا: تعـــاظم التهديـــدات الأمنيـــة في منطقـــة الساحـــل ومالي خاصـــة، إذ أعلنـــت مـــؤخرًا المجموعـــات
الجهادية الرئيسية توحدها في كيان جديد أطلقت عليه (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين).

رابعًا: دخول استراتيجيات “الأمننة” مرحلة جديدة، في ظل احتدام التنفس بين الدول الكبرى على
النفــوذ، والتحــول نحــو الرهــان علــى بنــاء قــدرات دول المنطقــة منفــردة أو لبعــض المجموعــات الفرعيــة

للاتحاد الإفريقي.

إن الموجـــة الجديـــدة مـــن “الأمننـــة” – ممثلـــة في الخطـــوة الفرنســـية التي تناولناهـــا هنـــا – تحمـــل
“وصفة” لزيادة معاناة شعوب الساحل، رغم الحديث المنمق عن تحقيق الرفاه والازدهار مع كل
استراتيجيــة جديــدة، فهــل ســنقرر يومًــا مــا أن الــدول الكــبرى تعتــبر إحــدى عوامــل زعزعــة الاســتقرار

والأمن؟
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